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العلاقات والمصالح. -من سور الزخرف والدخان والجاثیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

العلاقات  -من سور الزخرف والدخان والجاثیة  - 44الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 
  والمصالح.

1999 -12-30  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  الله عزَّ وجل خلق الخلق لیرحمھم ولیسعدھم في الدنیا والآخرة :

الحقیقة الأولى من خلال سورة الزُخْرُف ھي أن كل الخلق خُلِقوا لیسعدھم الله عزَّ وجل في الدنیا  

  والآخرة، والدلیل ھذه الآیة الكریمة:

ةً وَاحِدَةً﴾   ﴿ وَلوَْلاَ أنَْ یَكوُنَ النَّاسُ أمَُّ

  ]33ف: [ سورة الزخر

لو أن الله خَلقَ أناساً للنار، خلقھم كفاراً، أجبرھم على الكفر، وقدَّر علیھم ذلك، وخلق أناساً للجنة، لو أن  

الله فعل ھذا لمَ یعذب الكفَّار في الدنیا، لكن لأن الله عزَّ وجل خلق كل الخلق لیرحمھم ولیسعدھم في الدنیا 

  ما یحملھ على التوَْبَة، یقول الله عزَّ وجل: والآخرة، فالذي یقصر یسوق لھ من الشدائد

حْمَنِ لِبیُوُتھِِمْ سقُفُاً مِنْ فضََّ  ةً وَاحِدَةً لجََعلَْناَ لِمَنْ یَكْفرُُ باِلرَّ ةٍ وَمَعاَرِجَ عَلیَْھَا ﴿ وَلوَْلاَ أنَْ یَكوُنَ النَّاسُ أمَُّ

  یَظْھَرُونَ ﴾

  ]33[ سورة الزخرف: 

ینبغي ألا یعذبھ، لأنھ ما فعل شیئاً، ھو استجاب  - كما یدَّعي بعض الناس  -اً لو أن الله خلق الكافر كافر 

ر  لقدر الله عزَّ وجل، لكن لأن الله خلق الناس جمیعاً لیكونوا مؤمنین، وفطرھم فطرةً عالیة، فالذي یقصِّ

ة على ما یدعي خلاف ذلك    .ویشرد یسوق لھ من العذاب ما یحملھ على التوبة، فھذه الآیة حُجَّ

  علاقة الإیمان أمتن علاقة بین الناس :

العلاقات التي بین الناس في الدنیا مھما تكن متینة، لتوافق المصالح، الله عزَّ وجل یبینِّ أنك تحسبھم  

ً وقلوبھُم شتى، إن كان بینھم مصالح نشأت علاقات، ھذه العلاقات لو كان أساسھا المصالح عند  جمیعا

  قات إلى عداوات..الموت تنْقلَِب ھذه العلا

ءُ یوَْمَئذٍِ بَعْضُھُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ إلاَِّ الْمُتَّقِینَ ﴾   ﴿ الأْخَِلاَّ

  ]67[ سورة الزخرف: 
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فأمتن علاقة بین اثنین علاقة الإیمان، أمتن أخوة أخوة الإیمان، أمتن صِلةَ صلة أھل الإیمان، ھذه صلةٌ  

ولا بالبیئات، ولا بالتطوّرات، علاقةٌ ثابتةٌ متینةٌ في الدنیا ثابتة لا تتأثَّر لا بالمصالح، ولا بالظروف، 

  والآخرة..

ءُ یوَْمَئذٍِ بَعْضُھُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ إلاَِّ الْمُتَّقِینَ ﴾   ﴿ الأْخَِلاَّ

  ]67[ سورة الزخرف: 

  سیاسة الله مع عباده :

رتھا بعض الدول، الشيء الظاھر منھا دخانٌ في القرآن الكریم إشارات، ھذه القنابل   الذریة التي فجَّ

كثیف، وقد سُئل بعض الفلاسفة الساخرین عن الحرب العالمیة الثالثة فقال: لا أعلم عنھا شیئاً، ولكن 

الحرب العالمیة الرابعة ستكون بالحجارة، لأن العقل حینما نما من غیر سیاجٍ من ھدُى الله عزَّ وجل 

ر ن فسھ، والآن البشریة تدفع ثمن تدمیر نفسھا، ما تعانیھ الأرض من شُح في الأمطار بسبب سوف یدمِّ

تبدُّل المُناخ، تبدل المناخ بسبب ارتفاع ثاني أكسید الكربون في الأرض كلھا، فالتلوث في الجو أسبابھ 

داً، ھذا لھ أثر تغییر خلق الله عزَّ وجل، بل إن دول الشمال حتى في تجمیعھا للمیاه بسدودٍ عظیمةٍ ج

  أیضاً على مُناخ الأرض، على كل..

  ﴿ فاَرْتقَِبْ یوَْمَ تأَتْيِ السَّمَاءُ بدُِخَانٍ مُبیِنٍ * یَغْشَى النَّاسَ ھَذَا عَذَابٌ ألَِیمٌ ﴾

  ]11- 10[سورة الدخان : 

یتلافوا الله عزَّ وجل لھ سیاسة مع عباده، من رحمتھ بعباده یسوق لھم بعض الإنذارات المبكرة؛ كي  

أمرھم، ولیكون ھذا الإنذار فرصةً جدیدةً كي یصححوا، أنا أذكر أن إنساناً كان الأخ الأكبر، وأخذ أموال 

عھا في یده، أي اغتصب أموال أخوتھ الیتامى، ونما مالھ نمواً عجیباً، واشترى محلات  أخوتھ جمیعاً، جمَّ

ي طریق من طرق دمشق الصاعدة، وعند تجاریة، وراجت تجارتھ، یركب مركبتھ وإلى جانبھ زوجتھ، ف

إشارة المرور أصیب بأزمةٍ قلبیة، من غرائب الصدف أن صدیقھ كان وراءه، فنزل من سیارتھ وحملھ 

وأخذه إلى المستشفى، وأدخل العنایة المشددة، بعد ساعات شعر بجریمتھ، وأنھ قد یلقى ربھ بعد قلیل، 

المحل الفلاني لأخي فلان، والمحل الفلاني لأخي فطلب آلة تسجیل وشریط، وقال في ھذا الشریط: 

فلان. فكل محل اغتصبھ من أخوتھ بالشریط ذكر أنھ لھ، وسوف یفرغھ لھ، یبدو بعد عدة أیام شفي من 

فشعر أنھ بأتم الصحة، تحرك، داوم في محلھ، فطلب الشریط وكسَّره،  -والجلطة لھا أثر وقتي  -مرضھ 

  شھر، وقضت علیھ.ثم جاءتھ القاضیة بعد ثمانیة أ

فھذه الأزمة الأولى إنذار مبكر، ھذه سیاسة الله مع كل عباده، من رحمتھ یعطیھ فرصة أخیرة، یعمل لھ  

  إنذاراً مبكراً، لذلك ربنا عزَّ وجل قال:
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ناَ اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إنَِّا ﴿ فَارْتقَِبْ یَوْمَ تأَتْيِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبیِنٍ * یَغْشَى النَّاسَ ھَذَا عَذَابٌ ألَِیمٌ * رَبَّ 

كْرَى وَقَدْ جَاءَھُمْ رَسُولٌ مُبیِنٌ * ثمَُّ توََلَّوْا عَنْھُ وَقَالوُا مُعلََّمٌ مَجْنوُ نٌ * إِنَّا كَاشِفوُا مُؤْمِنوُنَ * أنََّى لھَُمُ الذِّ

  الْعذََابِ قَلِیلاً﴾

  ]15- 10[سورة الدخان : 

  .في ھذه الفترة إن لم تعودوا. 

  ﴿ إنَِّكُمْ عَائدُِونَ ﴾

ھذه سُنَّة الله في خلقھ، یرسل إنذاراً مبكراً، فالإنسان إذا استجاب � عزَّ وجل استجاب، وإن لم یستجب   

   یأتي بعد ھذا الإنذار الشيء القاضي علیھ.

  المؤمن مبارك تبكي علیھ السماء و الأرض حین موتھ :

  من ألطف آیات سورة الدخان: 

  كَتْ عَلَیْھِمُ السَّمَاءُ وَالأْرَْضُ وَمَا كَانوُا مُنْظَرِینَ ﴾﴿ فمََا بَ 

  ]29[سورة الدخان : 

  السماء تبكي، والأرض تبكي، لأنھا نفس، كان علیھ الصلاة والسلام یقول: 

  ((إني لأعرف حجراً بمكة كان یسلم عليَّ قبل أن أبعث إني لأعرفھ الآن))

  [ أحمد عن جابر بن سمرة]

ان یخطب على جذع نخلة، ثم صنع لھ أصحابھ منبراً، حنَّت النخلة إلیھ، وتمنَّت لو كان یبقى وحینما ك 

ً لھا یضع یده علیھا أثناء خطبتھ.   یخطب علیھا، فكان علیھ الصلاة والسلام إكراما

فأمسك النبي ومسح بزفریھ وقال: من صاحب  -بكى  -الجمل دخل إلى بستان فرأى جملاً، فلما رآه حَنَّ  

  ھذا الجمل؟ جيء بفتىً من الأنصار فقال:

  (( یا أیھا الفتى ألا تتقي الله بھذه البھیمة؟ فإنھ شكا إليّ أنك تجیعھ وتدئبھ ))

  [ أحمد عن عبد الله بن جعفر]

ت، عمل تجربة قبل انعقاد المؤتمر وقد ذكرت لكم من قبل أن في مؤتمر علمي، أحد كبار علماء النبا 

د،  ً من نوعٍ موحَّ دة، وزرع فیھا قمحا بأربعة أشھر، فجاء بثلاثة بیوت بلاستیكیَّة، وضع فیھا تربةً موَحَّ

ً لا  د، والعنایة موحدة، أي أنھ حرص حرصا د، وكانت سُقیا موحدة، والسماد موحَّ وعدد الحَبَّات موحَّ

واحدة؛ من حیث التربة، والسماد، والسُقیا، والعنایة، والحرارة، حدود لھ على أن تكون كل الشروط 

ذتین،  والبرودة، وجاء بإحدى طالباتھ فقرأت على البیت الأول سوراً من القرآن الكریم، قرأت المعوَّ
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ات، لمدة أربعة أشھر.   والإخلاص، والفاتحة، وآیة الكرسي، وسورة یاسین، كل أسبوع أربع مرَّ

ق نباتاً أمام النبات، وتقول كلماتٍ قاسیةً جداً بحَقِّ النبات.وجاء بطالبةٍ أخر    ى فكانت تمزِّ

  وجاء بطالبةٍ ثالثة فكانت تؤذي البنات نفسھ بالتقطیع، والسحق، والقطع. 

وترك البیت الرابع ضابطاً، وبعد أربعة أشھر راقب نمو النبات، فكانت النتیجة أن البیت الأول؛ ھذا  

إلى القرآن الكریم أربعة أیام كل أسبوع، نسبة نموه أربعة وأربعون بالمئة زیادة عن النبات الذي استمع 

البیت الضابط الرابع، ونسبة المحصول زادت ثمانین بالمئة، البیت الثاني والثالث اللذان تلقَّیا تعذیباً 

ً مباشراً ھبط نمو النبات فیھ ثمانیة وثلاثین بالمئة، والإنتاج  ھبط للأربعة والستین أمامھما أو تعذیبا

  بالمئة، البیت الرابع ھو الضابط، ثم جاء بقولھ تعالى:

  ﴿ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاِ یسَُبحُِّ بحَِمْدِهِ وَلكَِنْ لا تفَْقھَُونَ تسَْبیِحَھُمْ﴾

  ] 44[سورة الإسراء:

﴾ِ عًا مِنْ خَشْیةَِ �َّ   ﴿لَوْ أنَْزَلْناَ ھَذَا الْقرُْآنَ عَلىَ جَبلٍَ لرََأیَْتھَُ خَاشِعاً مُتصََدِّ

  ] 21[سورة الحشر: 

  طبعاً ھذا یشیر إلى أن ھناك حیاة نفسیة یعیشھا النبات، لذلك: 

  نَ ﴾﴿ فمََا بَكَتْ عَلَیْھِمُ السَّمَاءُ وَالأْرَْضُ وَمَا كَانوُا مُنْظَرِی

  ]29[سورة الدخان : 

المعنى المخالف أن السماء تبكي على المؤمن، والأرض تبكي على المؤمن، بل إن العلماء قالوا: إن  

موضع سجود المؤمن یبكي علیھ بعد موتھ، وإن مكان عروج عملھ إلى السماء، في ھذا المكان تبكي 

ھ السماء والأرض، وأما الكافر إذا مات علیھ السماء بعد موتھ، فالمؤمن مُبارك، إذا مات تبكي علی

  فتستریح منھ السماء والأرض، لذلك قال علیھ الصلاة والسلام حینما رأى جنازة:

(( مستریحٌ ومستراحٌ منھ. فقالوا: یا رسول الله ما مستریحٌ وما مستراحٌ منھ؟ قال: أما العبد المؤمن 

  مات استراح منھ كل شيء )) إذا مات استراح من نصب الدنیا، أما العبد الكافر إذا

  [الدر المنثور في التفسیر المأثور]

  المؤمن الكامل لا یحقد على الكُفَّار بل یكره عملھم :

  توجد نقطة دقیقة، یقول الله عزّ وجل: 

﴾ِ   ﴿ قلُْ لِلَّذِینَ آمََنوُا یَغْفِرُوا لِلَّذِینَ لاَ یرَْجُونَ أیََّامَ �َّ

  ]14[سورة الجاثیة: 
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ش، أنت را  قب حالة طبیب أمراض جلدیة، جاءه مریض معھ مرض جلدي مُزعج جداً، منظره مُخَرِّ

ورائحتھ سیئة جداً، الطبیب ھل یحقد على ھذا المریض أم یرثي لحالھ ؟ ھذا شأن المؤمن مع الشاردین 

كون حركة عشوائیة، كلامھم فیھ قسوة، فیھ بذاءة، معاملتھم فیھا تطاول، ھو لا یعد نفسھ  عن الله، یتحرَّ

ً معھم بل ھو فوقھم، ھو طبیبٌ لھم. فالمؤمن الكامل لا یحقد على الكُفَّار، إنھ یحقد على عملھم،  طرفا

یكره عملھم ولا یكرھھم، وھذا نوع دقیق جداً، إن الله لا یغصب على عبدٍ بل یغضب من عملھ فقط، فلو 

  عاد ورجع كان أحبّ الخَلق إلى الله عزَّ وجل..

ِ﴾﴿ قلُْ لِلَّ    ذِینَ آمََنوُا یَغْفِرُوا لِلَّذِینَ لاَ یرَْجُونَ أیََّامَ �َّ

  ]14[سورة الجاثیة: 

   فالإنسان الجاھل، الشارد ینبغي أنت تغفر لھ، واعذره لجھلھ وبعده عن الله. 

  التشریع الإلھي تشریع منزه عن الھوى :

  ثم یقول الله عزَّ وجل: 

َّبِعْ أھَْوَاءَ الَّذِینَ لاَ یعَْلمَُونَ ﴾﴿ ثمَُّ جَعَلْناَكَ عَلىَ شَرِیعَ    ةٍ مِنَ الأْمَْرِ فاَتَّبعِْھَا وَلاَ تتَ

  ]18[سورة الجاثیة: 

ع یجب ألا تكون لھ مَصْلحَةٌ في التشریع، كل إنسان في الأرض یشرع یجعل التشریع لصالحھ،   المشرِّ

جل، لا یصح أن یشرع الإنسان مھما كان أبداً، ما ھو التشریع الذي یبتعد عن الھوى؟ تشریع الله عزَّ و

  حیادیاً، مھما كان نزیھاً، تشریعھ لصالحھ، لذلك یقول الله عزَّ وجل:

  ﴿ ثمَُّ جَعلَْناَكَ عَلىَ شَرِیعةٍَ مِنَ الأْمَْرِ فاَتَّبِعْھَا ﴾

  ]18[سورة الجاثیة: 

عاً، النبي متبع..    النبي لیس مشرِّ

َّبعِْ أھَْوَاءَ الَّذِینَ لاَ یعَْلَمُونَ ﴾   ﴿ وَلاَ تتَ

  ]18[سورة الجاثیة: 

ع یتحكم بھ ھواه، أما إذا كان التشریع   م الھوى، إذا الإنسان شرَّ م العقل المُطْلقَ، أو أن تحكِّ فإما أن تحَُكِّ

هٌ عن الھوى.    إلھیاً فھذا التشریع مُنَزَّ

  عدم استواء المؤمن مع الكافر :

  الآیة التي إذا قرأھا المؤمن امتلأ قلبھ طمأنینةً ھي قولھ تعالى: 



6 

العلاقات والمصالح. -من سور الزخرف والدخان والجاثیة    

یاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعَلھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْ 

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ ﴾
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ستحیل وألف ألف مستحیل أن تكون حیاة المؤمن كحیاة الكافر، وزواجھ كزواج الكافر، وعملھ كعمل م 

الكافر، وسعادتھ كلذَّة الكافر، وحالتھ النفسیة كحالة الكافر، مستحیل أن یستوي المؤمن مع الكافر في 

  الأحوال، وفي الظروف، ھذا یتناقض مع وجود الله..

جْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعَلھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ ا

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ ﴾
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